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487173 ‐ تعول والديها، ويشترط من تقدم لزواجها أن تترك العمل، فماذا تفعل؟

السؤال

أنا فتاة أبلغ 26 سنة، متدينة بفضل اله، ولدي والدان شيخان أنفق عليهما، ليس لديهما دخل أو تقاعد، ف هذه السنة اشتدت

حاجت للزواج، ولن عروض الزواج الت تأتين من أشخاص ملتزمين يشترطون ترك العمل، وانا لا أعلم كيف أوازن، فماذا

أفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لف ما لا يستطيعه؛ لقول النبميسوري الحال من أبنائهما، وأما الفقير من الأولاد فلا ي ون علالوالدين إنما ت النفقة عل

صل اله عليه وسلم: (ابدَا بِنَفْسكَ فَتَصدَّق علَيها، فَانْ فَضل شَء فَهلكَ، فَانْ فَضل عن اهلكَ شَء فَلذِي قَرابتكَ) رواه مسلم

.(997)

قال الشيخ ابن جبرين رحمه اله : " وإذا افتقر الوالدان، وعند البنت مال زائد عن حاجتها: فيلزمها أن تنفق عل والديها قدر

.حاجتهما، دون أن تنقص من حاجاتها " انته

وإذا كان بعض الأولاد أكثر غن ومالا، فيجب عليه من النفقة أكثر مما يجب عل غيره ممن لم يبلغ غناه .

جاء ف " الفواكه الدوان عل رسالة ابن أب زيد القيروان " (2 / 69): " إذا كان الولد متعددا ، ووجب عليه نفقة أبويه ، أو

.أرجح الأقوال " انته الأولاد حسب اليسار ، عل أحدهما : فإنها توزع عل

وعل جميع الإخوة أن يتحملوا مسئوليتهم تجاه والديهم ، وليعلموا أن هذا باب عظيم من أبواب الجنة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (111892)، ورقم: (144721).

ثانياً :

إذا لم ين لك إخوة فالنفقة واجبة عليك ، وف هذه الحالة تركك للعمل سيون معناه تضييع الأبوين ، وهذا لا يجوز.

بن بيت الزوجية. وإذا كانت هذه حاجة معروفة ف نفسك، ويجتمع شملك ف الزواج، لتعف ولا شك أيضا أنك تحتاجين إل
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آدم، من أصل خلقتهم؛ فإن الحاجة إليها ف زماننا هذا، حيث كثرة الفتن والمغريات: أشد، وأقوى من كل زمان قبل ذلك!!

وحينئذ؛ فأنت ف حاجة ماسة عل التفاهم مع المتقدم لك ، لتبين له أن أمر العمل بالنسبة إليك ليس ترفا، ولا حبا ف العمل

لذاته ؛ إنما هو ضرورة اجتماعية ، حتمتها عليك ظروفك، وأنك لا تستطيعين ترك العمل بسبب والديك.

فإذا لم تجدي من يتفهم ظروفك، وترر ذلك، وغلب عل ظنك أن الرجال المرضيين ف بيئتك لن يقبلوا الزواج منك، مع

الاحتفاظ بعملك؛ فلا بد أن تحاول التفير ف حلول أخرى لهذه الإشالية.

رثه أمر النفقة علالزواج منك نفقة والديك ، إن كان موسرا ، سمح النفس، لا ي فمن الحلول : أن يتحمل من يرغب ف

والديك، ولا يغض ذلك من منزلتك عنده !!

ومنها : أن تقلل ساعات عملك – إن أمن‐ ليون راتبك بمقدار ما يحتاجه والداك فقط ، وأما نفقتك أنت فعل زوجك.

ومنها : أن يتدخل أقاربك من جهة أبيك وأمك ، ويتحملوا جزءا من نفقة والديك ، أو يتحملوها كلها ، فإن النفقة إذا وزعت

عل عائلتين (عائلة الأب والأم) كانت شيئا يسيرا عل كل واحد ، لا يتأثر به أحد ف الغالب ، وهذا هو الواجب عليهم ، ليس

إحسانا ولا فضلا ، فإن صلة الرحم توجب عليهم ذلك .

وقد ذكر ابن القيم رحمه اله ف كتابه "زاد المعاد" (5/542- 551) عن عمر بن الخطاب رض اله عنه أنه ألزم بن عم، أن

ينفقوا عل ابن عمهم . وهذا قض زيد بن ثابت رض اله عنه.

واستدل ابن القيم رحمه اله عل وجوب النفقة عل ذوي الرحم والأقارب بأدلة كثيرة من التاب والسنة ، تنظر ف الموضع 

المشار إليه آنفا من كتاب "زاد المعاد".

دَّقكَ فَتَصبِنَفْس دَااب) :‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر قَال :قَال هدِ البع نابِرِ بدِيثِ جح نم ائى النَّسورمنها قوله : "و

علَيها، فَانْ فَضل شَء فَهلكَ، فَانْ فَضل عن اهلكَ شَء فَلذِي قَرابتكَ، فَانْ فَضل عن ذِي قَرابتكَ فَهذَا وهذَا).

وهذَا كلُّه تَفْسير لقَوله تَعالَ: واعبدُوا اله و تُشْرِكوا بِه شَيىا وبِالْوالدَين احسانًا وبِذِي الْقُرب [النساء: 36] وقَوله تَعالَ: وآتِ

اءوس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب لَهعا جمك ،ندَيالالْو قح لي بذِي الْقُر قح انَهحبس لع[الإسراء: 26]؛ فَج قَّهح بذَا الْقُر

.وه قح ينَدْرِي ا ََف ،النَّفَقَة قكَ حذَل ني نْ لَمفَا ،اهيه ابإيتائ رماو ،هتابقَر َلا عقح بذِي الْقُرنَّ لا انَهحبس رخْباو ،اءوبِس

و ،هتروتْرِ عسو هدِّ خُلَّتس َلع قَادِر وها، ويرعا ووعج وتمي اهرنْ يا ةاءسا ظَمعا نمو ،بذِي الْقُر َلانِ اسحبِا َالتَع رماو

يطْعمه لُقْمةً و يستُر لَه عورةً، ا بِانْ يقْرِضه ذَلكَ ف ذِمته، وهذَا الْحم من النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ مطَابِق لتَابِ

.انته "َالتَع هال
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فلا يجوز لهم أن يتركوك تعملين من أجل النفقة عل والديك وهم قادرون عل النفقة عليهما ، والأمر يون أشد تحريما عليهم

إذا كان عملك يمنعك من الزواج .

وهذا يحتاج منك أن تتحدث إل من يمنك التحدث معه من العائلة كخالاتك وعماتك ، وهن يتحدثن مع سائر العائلة .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (290232)، ورقم: (289549).

يتركوا امرأة تخرج للعمل من أجل النفقة عل ك الأسر والعائلات ، حتوإننا لنأسف لما آل إليه أمر المسلمين ، من تف

والديها ، والواجب عليهم هم ، أن يغنوها عن العمل ، فتجلس ف بيتها معززة مرمة ، وهم ينفقون عليها وعل والديها .

نسأل اله تعال أن ييسر لك أمرك ، ويوسع عليك رزقه ، ويرزقك زوجا صالحا ، وذرية صالحة.

واله أعلم.
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